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  لخص: الم •
م(، مسلطاً الضوء على دوره في صعود الدولة وسقوطها.  1231–1193هــــــــــــ   628–590يتناول المقال ظاهرة جيش المرتزقة في الدولة الخوارزمية )     

يغلب راض،  يبرز البحث أن الدولة الخوارزمية نشـت  في سـياض فـعلخ الخ فة العباسـية وتاكس السـلطة السـل وقية، واسـتند  في قويا مت جيش متعدد ا ع
مية والمغول. غير عليه الطابع التركي. وقد لعب هذا الجيش دوراً مهمًا في توســــيع ناود الدولة والدفا  عو حدودها الشــــرقية، واصــــة في مواجهة القو  ا قلي

لخ الانضـبا  العسـكرو وتاشـي ظواهر أن الاعتماد المتزايد على العناصـر العسـكرية غير المرتبطة عضـوبًا ولدولة، والت اتسـمم بسـما  المرتزقة، أد  مت فـع
ية والعســـكرية،  الســـلب والنهب، أا أفـــر بع قة الدولة مع رعاباها ومع القو  ا ســـ مية اااورة. كما ســـاام اللـــراعا  الداولية، وســـوء ا دارة الســـياس ـــ

لمقال مت أن ج ل الديو منكبرتي، رغم مقاومته الشـديدة،    وتاكس الولاءا  داول الجيش، في مفـعا  القدرة الدفاعية للدولة أمام الغزو المغو.. ويشـير ا
ــقو  الـدولـة،  ول الجنود الخوارزميون مت قو  مرتزقـة في وـدمـة دول أور  كـا يوبي ، أـا يعك    يتمكو مو تجـاوز هـذه الاوت لا  البنيويـة. وبعـد ســــــــــــ

ت أن ظاهرة المرتزقة كانم عامً  حاسماً في تقويض اســـــتقرار الدولة الخوارزمية اســـــتمرار دورهم العســـــكرو وارس ا طار الســـــياســـــي الســـــاب . و ل  المقال م
 وتع يل انهيارها.

 التاكس العسكرو –السلب والنهب  –الغزو المغو.  –ج ل الديو منكبرتي  –جيش المرتزقة  –الدولة الخوارزمية كلمات مفتاحية: 
 

Abstract:  
Enter your abstract here (Time New Roman 10)  

This article examines the phenomenon of mercenary forces in the Khwarazmian state (1193–1231 CE), 

highlighting their role in both its rise and decline. It argues that the Khwarazmian military, largely 

composed of Turkic elements, was instrumental in territorial expansion and defense, particularly against 

regional powers and the Mongols. However, increasing reliance on loosely affiliated troops led to weak 

discipline, widespread plundering, and deteriorating relations with both the population and neighboring 

Muslim states. Internal conflicts, poor political and military leadership, and fragmented loyalties further 

undermined the state's defensive capacity. Although Jalal al-Din Mangburni demonstrated strong 

resistance, he failed to overcome these structural weaknesses. After the collapse of the state, 

Khwarazmian soldiers continued to operate as mercenaries, notably in Ayyubid service. The study 

concludes that the mercenary nature of the army was a decisive factor in destabilizing and ultimately 

accelerating the fall of the Khwarazmian state. 

Keywords:  
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Military Fragmentation 
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 : مقدمة 

هـ( كيانًً مستق ً عو سلطة الخ فة العباسية، وتعُد واحدة مو   628هـ حتى    490لقد كانم دولة الخوارزمي  )الت امتد  مو          
ة الت برز  في منطقة آسيا الوسطى و ل العلور الوسطى. وقد حملم على عاتقها دوراً جوهربًا   يعُطه ا اية  الدول ا س مية البارز 

الكافية، وهو حماية الجناح الشرقي للعا  ا س مي. تمكنم هذه الدولة مو الحااظ على توازن القو  في المشرض ا س مي باضل جيشها  
سيوية الت اعتنقم ا س م آنذاك، ودلس قبل وقو  الغزو المغو.. وقد ترسخم استق ليتها فعليًا في فترة  المكون مو مزيج مو القبائل ال 

م(. ويعُدّ ج ل الديو منكبرتي، وهو سليل السلطان ع ء الديو ووارزم شاه،  1194-1055هـ   590-447فعلخ قبضة الس جقة )
لتحدبا  الت واجهم الدولة الخوارزمية. فقد تمكّو ج ل الديو مو مواجهة كافة  مو أبرز الوجوه الت أبد  صموداً راسخاً في وجه ا

مقليم   وفرض سيطرته على  للأتابكة،  التابعة  ا يوبية  ا مارا   واستطا  فم  الس جقة،  الغلبة على جيوش  له  فكانم  المعادية،  القو  
لى الرغم مو كل هذه المساعي الجبارة، آل ملير ج ل  جورجيا، كما شوّ ه ما  عديدة على حلون ا سماعيلي . ومع دلس، وع

ة  الديو مت المو  مثر سلسلة مو الهزائم المتتالية أمام المغول، الذيو تجمعم قواهم  م قيادة الخان الجديد أوكتاو، وبذلس اوتتمم مسير 
 ج ل الديو لتختاي آثاره مو المشهد التار ي. 

العسكريون الخوارزميون يرون بلي  أمل في تأسي  كيان لهم  م ممرة قيادايم الجديدة مو فبا  الجيش، فانطلقوا ومع دلس، كان         
في ا رجاء مقدم  عونهم لاسيما للأيوبي  و ديداً لللالح نجم الديو الذو اعتمد عليهم لترسيخ حكمه. مفافة مت دلس، كان لهم بلمة  

اللليبيون لاستردادها. وعلى الرغم مو كل هذه ا سهاما  ا يجابية، يبقى التساؤل مطروحاً: هل يمكو   في استعادة القدس بعد أن سعى
 اعتبار هؤلاء الجنود الخوارزمي  )الذيو كانوا بمثابة مرتزقة( فمو القو  المزعزعة ل ستقرار؟ 

 الدولة الخوارزمية:  -أولا

    نشأتها: -1

ة التاريخ ا س مي باعل سلسلة مو المضارو  وا حداث التار ية المت حقة والمتشابكة؛ مد  برز  الدولة الخوارزمية فمو مسير       
تزامنم نشتيا مع بزوغ الدولة العباسية ناسها، ع وة على دلس، كانم ولاديا است ابة للتحولا  الاكرية والاجتماعية الت علام  

الناود مو آل العباس، حينما تداولوا في تأسي  دولتهم العباسية، رسموا  ناسهم   ، أا لا شس فيه أن الزعماء دوو 1بشرض آسيا وغربها 
مساراً مختلاًا تمامًا عو درب الخلااء الراشديو وا موي ؛ حيث مالوا نحو المكون الاارسي، واعتقدوا أن متكئ  على هذا العنلر  

 المستحدث لتشييد ملكهم، سيضمنون  ناسهم مجدًا لا يزول. 

ملا أن سطوة العباسي  تضاءلم شيئًا فشيئًا أمام المد الاارسي المتلاعد، الذو كاد أن يبيد كيان الخ فة العباسية وقويا.          
وعندما أدرك العباسيون أن قويم تراجعم أمام الناود الاارسي، استن دوا بعنلر آور أقو  منهم، ألا وهو العنلر التركي، الذو   

سيطر على شؤون دولتهم ومدلال الحلااء وطم  هيبتهم. ولو أن هؤلاء ا تراك   يكونوا بحاجة ماسة مت الخ فة  يطل به ا مر حتى 

 
 . 22، دار الاكر العربي، ملر، ب. س.ن، ص الدولة الخوارزمية والمغول، غزو جنكيز خان للعالم الإسلامي وآثاره السياسية والدينية والاقتصادية والثقافيةأحمد حمدو حافظ،   1
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العباسية كمرجعية شرعية تسند سلطتهم، لكان مو المؤكد زوال الخ فة العباسية مو بغداد على أيديهم، ولحازوا  ناسهم شر  منهائها  
 . 1داته كما فعل المغول لاحقًا

 م:  1231 –ه    628م/   1193-ه    590موقع الدولة الخوارزمية :  -2

تواف  علماء الجغرافيا المسلمون على رسم حدود منطقة ووارزم؛ مد حددوها غروً بأرافي قبائل الترك الغُزّ، وهي منطقة تتوز  أرافيها        
نوب، فكانم  دها وراسان. ويتموفع مقليم ووارزم في الجزء اليوم ب  جمهوريت أوزبكستان وتركمانستان ا س ميت . أما مو جهة الج

الشرقي مو الدولة ا س مية بشكل عام، ويالله عو ب د ما وراء النهريو حد شرقي. وقد كانم ووارزم في الساب  جزءًا مو رقعة الدولة  
، وفي فترة حكم المسلم  )الت شملم العلر ا س مي ا ول ثم العلر العباسي الثاني(، ظهر  تلس الدول الت نًلم  2ا س مية الشاسعة 

 .3استق لها عو الخ فة العباسية، ومو أبرزها: الطاهريون، والسااريون، والسمانيون، والغوريون، والغزنويون، و فافة مت الس جقة 

مع دولة الس جقة الت كانم مسيطرة آنذاك. فمؤس  تلس الدولة، المدعو "أنوشتك "،   4  رزمية تت قى بشكل وثي نشتة الدولة الخوا      
، ثم ارتقى في سلس المناصب حتى صار واليًا على منطقة ووارزم، حيث اكتسب   5ه ـ  490كان ألوكًا  حد أمراء الس جقة في العام  

ة أنوشك  بتراوي قوة الس جقة، انلرفوا مت السعي نحو الانالال عو سيطريم، وما أن توت  لقب "ووارزم شاه". وعندما أحّ  ورث
م(   وقد أفا  رقعة  1199 –1172هـ  596 – 568، )6السلطان )لكشو( سدة الحكم في ووارزم حتى بسط ناوده وجعله أوسع
 الذو كان آور ملوك الس جقة في أرض العراض. جديدة مت ممبراطوريته، عقب موضاعه لـ طغرل الثالث ابو ألب أرس ن، 

تمتع الخوارزميون بوجود مؤثر وقوو، وامتد ناودهم مو ا رافي ا يرانية وصولًا مت دبار الخطا، ودلس عقب تاتم سلطة الدولة         
م(، والذو كان 1092م و  1077هـ، المواف   490و    470العباسية. أما مؤس  هذه الدولة فهو أنوشتيك  )الذو عاش ب  عامي  

م(. لقد كان  1092و    1072هـ    485و    465في ا صل مو المماليس التابع  للسلطان السل وقي ملس شاه حاكم ميران )ب   
م  ز أنوشتيك  ألوكاً اشتراه أحد القادة الس جقة مو منطقة جورجيا، ثم توت مهمة "الطشدار"، قبل أن يتم تعيينه والياً على مقليم ووار 

م(، وحلل لاحقاً على لقب "ووارزم شاه". شيئاً فشيئاً، بدأ  دولة الخوارزم بتوسيع رقعتها على حساب المناط  1096هـ    490)عام  
المحيطة بها، لتلل مت أقلى حدودها  م قيادة السلطان ج ل الديو محمد ووارزم شاه.   يمض وقم طويل حتى واض هذا السلطان  

غوري ، الذيو كانوا يقيمون في شرض وراسان )أفغانستان الحالية وغرب الهند(، وكانم مدن مثل هراة وغزنة وبلخ  مواجها  فارية فد ال
وكابل وس ستان وكرمان تابعة لناودهم. وقد آلم تلس الاشتباكا  مت انتلار السلطان محمد ووارزم شاه وهزيمة الغوري ، بعد أن حلل  

، بأمرٍ مباشر مو الخلياة الناصر لديو الله، و ديداً في العام خمسمئة وخمس  لله رة )المواف  للعام  7على دعم و اللخ مو القراوطائي 

 
 عهد البويهي  والس جقة فيما بعدهم.  ، يتمثل الناود الاارسي في ناود البرامكة وظهور الناود التركي منذ عهد المعتلم، كما يتمثل22ناسه، ص  1
 18م، ص 1987، بغداد،تاريخ الدولة الخوارزميةنًفع توفي  العبود،  2

 159، ص 1999، دار الاكر العربي، القاهرة الدول المستقلة في المشرق الإسلامي، منذ مستهل العصر العباسي حتى الغزو المغوليالاقي علاد الديو عبد الرؤو ،   3

 35م، ص1987، دار الكتاب الجامعي، ملر،  1،  .التاريخ السياسي للدولة الخوارزميةالسيد صبره،  عاا    4
 . 184ص م1980، بيرو  ،11س.  الكامل في التاريخ، م(،1238ه 630ابو ا ثير علي بو أحمد بو أبي الكرم المعرو  وبو الجزرو) .  5
 17، ص ،دار المعرفة الجامعية،ملر،ب.   المغول وأوربامحمود سعيد عمران،، 47الخالدو اسماعيل عبد العزيز، المرجع الساب  ص   6

 . 48الخالدو اسماعيل عبد العزيز، العا  ا س مي والغزو المغو.، ص  7
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، مثر كل تلس الانتلارا  الت  ققم، نًلم الدولة الخوارزمية اعترافاً رسميًا بهذه  1مي دو(، تم مرسال رأسه الشريلخ مت بغداد  1154
 ة، وكان دلس في عام خمسمائة وخمسة وتسع  ه ربًا، المواف  لعام أللخ ومئة وتسعة عشرة مي دبًا.ا رافي مو قِبَل الخ فة العباسي 

دام سعى محمد ووارزم شاه جاهداً لنيل المكانة العليا في بغداد عبر المساعي الودية أولًا. وعندما   يجدِ الناع في دلس،  وّل مت استخ      
ى بغداد. وكان السبب الرئيسي وراء هذا العزم هو ا هانة الت شعر بها مو قبل الخلياة، الذو أساء معاملة  القوة واتخذ قراراً بشو حملة عل

بهد  حشد تأييد المسلم     2رسله، وامتنع عو دكر اسمه في وطب الجمعة في بغداد، و فاً لما كان عليه الحال زمو الس جقة والبويهي 
كما  للخلياة ودفعهم لنلرته، صرحّ السلطان محمد ووارزم شاه بأن الخلااء المنتم  للعباسي  قد توانوا عو الجهاد وأالوا حراسة الثغور،  

 .3المذهب الشيعي أنهم   يتمكنوا مو مخماد الافطراو ، وزعم أنهم يغتالون ح  الخ فة. ولتعزيز قاعدته المؤيدة، تبنى أفكار 

م(، ودلس بعدما تمكو مو القضاء على عدد 1217هـ  614أفمر السلطان محمد ووارزم شاه العزم على غزو بغداد في عام )       
كبير مو الموال  للخلياة الذيو كانوا يحيطون به. وقد وئم محاولا  شهاب الديو السهروردو  ثناءه عو قراره ولاشل. ومع دلس،  

لث ثة أبام متواصلة، أا ألح  ولجنود أفراراً ولغة ومعانًة لا يمكو  تعرض جيشه لعواصلخ ثل ية   قاسية في منطقة أسد أود استمر  
 .4وصاها، وهو ما أد  مت انهيار حملته ولكامل وتكبده وسارة فادحة

القد        مفعا   في  رئيسياً  عام ً  منبرني، سلطان ووارزم،  الديو  الت وافها ج ل  اللراعا   البقعة كانم  بتلس  ا س مية  را  
الجغرافية. ع وة على دلس، كانم تلس الممالس ناسها  مل بذور التدهور والتاكس نتي ة لسيطرة الائة العسكرية على مقاليد ا مور.  

  في دلس الزمو. وو فافة مت دلس،   ينَ  الناس له واقعة منهاء حياة محمد الديو البغدادو، الذو كان واحداً مو أبرز شيوخ التلو 
 و  يجد الاقهاء ماراً مو مصدار فتو  مناهضة للخلياة، وهو أمر   يكو هيناً عليهم بتاتاً. 

أقدم ع ء الديو محمد ووارزم شاه على تجزئة ألكته مت أربع حل ، ووفع كل واحد مو أبنائه ا ربعة مسؤولاً عو حلة منها،         
باشرةً عو المنطقة الموكلة مليه. ووسط التحولا  الت شهديا الدولة الخوارزمية، تمكنم مو النمو بحيث يحاسب كل واحد منهم أمامه م
وهذا ما فلله حمدو حافظ في كتابه، فلم يكو و مر اله  أن يارض ع ء الديو ووارزم شاه   .5والاتسا  لتغدو كيانًً شاسع ا رجاء

ضمو ولاءها لعائلته. ولهذا، آثر تقسيمها على دريته، حيث صار لكل واحد مو أبنائه  سيطرته الكاملة على هذه المساحا  الشاسعة وي
ا ربعة حكم منطقة معينة، وتوت كل منهم مدارة المقاطعة الت وللم له. ولكو، كان الشر  ا ساسي هو أن يظل ا ب هو المرجع  

  ة لهذا الترتيب، تجزأ  الدولة مت ا قاليم ا ربعة التالية: ا ساسي  و مو هؤلاء ا بناء في حال واجهته معضلة أو عقبة. ونتي

 
 .82، 81، ص 11ابو ا ثير، الكامل في التاريخ، س  1
 . 27ص  م،1932، القاهرة ،9، س البداية والنهاية م(،1372ه 774الدمشقي عماد الديو أبو الادا مسماعيل بو عمر) ابو كثير   2
 . 49الخالدو، المرجع الساب ، ص  3
 . 50الخالدو، المرجع الساب ، ص  4
 . 34، ص4ابو واصل، الملدر الساب ، س.  5
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طلّة على -1
ُ
الشّ  الشرقي مو ممبراطورية الخوارزمي ، والذو فمّ مدينة غزنة الت كانم عاصمة لدولة الغوري ، وكذلس مدينة وميان الم

يون مو أتلكا  الغوري ، آلم ملكية هذا القسم مت الابو  نهر جيحون، و فافة مت مناط  غربية مو حوض نهر السند ينتزعها الخوارزم
 البكر ج ل الديو منكبرتي. 

أما المناط  الشمالية الت تندرس  م الدولة الخوارزمية، وهي ووارزم ووراسان ومازندران، فقد آلم في التقسيم مت ابنه قطب الديو   -2
 أزلاغ شاه. 

 ناط  الجنوبية، والذو يضم كرمان ومازندران، آلم ملكيته مت ولده غياث الديو شير شاه.جزء الدولة الخوارزمية المتمثل في الم -3

 نًلم ا جزاء الغربية مو ممبراطورية ووارزم، والمتمثلة في ب د الع م، حلة ركو الديو غور شاه.  -4

واتون الت كانم  مل لابنها ا صغر أزلاغ شاه   ومو الجدير ولذكر أن السلطان ع ء الديو ووارزم شاه،  م وطتة تأثير والدته تركان 
ميً  واصاً وماض ً على بقية ا بناء، قد أشار بتسليم الحكم له مو بعده. بيد أن هذا التوجه   يدم طويً ، حيث تراجع ع ء الديو  

 .1فيما بعد عو قراره الساب ، وقام بتنليب ابنه ا كبر ج ل الديو منكبرتي ولياً للعهد 

 جيش المرتزقة ودوره في زوال الدولة الخوارزمية: -نياثا

 /اضطراب الحالة الداخلية في الدولة الخوارزمية: 1        

تعدد  ا سباب الت أفضم مت سقو  دولة الخوارزمي ، ويعود جزء منها مت وهو العا  ا س مي الذو كان عليه قبل وصول         
ة  الغزو المغو.. لقد  ول دلس العا  مت كيان ماتم ا جزاء، تنهشه اللراعا  الداولية والخارجية. ع وة على دلس،   توجد قوة مركزي

 ى مقاومة المد المغو. الجار  عند زحاه عبر ا رافي ا س مية. قادرة عل

لقد ساام مجموعة مو الظرو  المتردية في تاكس ا مبراطورية الخوارزمية وسقوطها، ويعود هذا الافطراب مما مت التوترا           
  .2الذو شاب الهياكل العسكرية الت اعتمد عليها الخوارزميونالسياسية والاجتماعية الداولية الت عانم منها الدولة ناسها، أو مت القلور  

تعز  علة الانتكاسة الت مُني بها ج ل الديو و ل تلس الحقبة الت شهد  ه مة مغولية جديدة على دبار الخوارزمي  مت ما            
في الهندية. فبدلًا مو أن يعمل على رأب اللد  وتجميع القو   يراه ابو ا ثير تقليراً في ا دارة اتبعها ج ل الديو منذ رجوعه مو ا را

ا س مية وكسب ود الدول اااورة لدعم موقاه فد الغازو المغو.، وبدل أن يسعى لكسب ود شعبه كي لا يتزعز  ولاؤهم، قام ولاعتداء  
 .3على أتلكا  الخلياة وتلس الت تعود للأمراء المسلم  في منطقة ما وراء النهر
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 السلب والنهب في جيش المرتزقة: -2

بعدما استتبم ا وفا  للسلطان ج ل الديو منكبرتي، شر  في ا عداد للقضاء على الخ فة العباسية، معتقداً أنها كانم السبب       
الناصر لديو الله )الذو حكم ب   وراء سقو  دولة أبيه بيد المغول. وولاعل، اتجه بجنوده نحو ووزستان، الت كانم تابعة للخلياة العباسي  

هـ، حاصر ج ل الديو مدينة "تستر"، الت كان يتوت الدفا  عنها ألوك للخلياة 622هـ(. وفي شهر محرم مو عام  622هـ و  575عامي  
يو على المدينة. يدُعى مظار الديو، المعرو  بـ "وجه السبع". تمكو هذا المملوك مو اللمود أمام الحلار العسير الذو فرفه ج ل الد

وحيثما فشلم قوا  ج ل الديو في موضاعها،  ولم لشو الغارا  والنهب في ا رافي والقر  المحيطة بها، كـ "وداربا" و"وكسابا"،  
ووصلم عمليايم التخريبية حتى تخوم البلرة.   يتمكو جيش الخلياة، بقيادة ا مير جمال الديو قشتمر، مو ميقا  تعدبا  عسكر  

ارزم على أرافي الخ فة العباسية. لاحقاً، اتجه ج ل الديو نحو "بعقوو" و"دقوقا"، حيث مارس القتل والنهب والسلب، مقلداً أسوأ  وو 
 . 1أارسا  المغول

اندفع ج ل الديو بجيشه نحو "و  "، وبلغوا أسوار المدينة، واحتدم القتال ب  عساكره وأهلها بشدة، أا أوقع وسائر فادحة          
فيها الخراب والنهب والسبي   الديو بجيشه نحو الضواحي )الربض(، حيث أحدثوا  في صاو  أها. "و  ". بعد دلس، تقدم ج ل 

ر الغيرة في قلوب أها. "و  "، فحثّ بعضهم بعضاً على المقاومة. ورس ا ها. لمواجهة جيش ج ل الديو للنساء، وهو ما أشعل نً
ووافوا معهم معركة تمكنوا فيها مو طرد العسكر مو المدينة بعد سقو  عدد كبير مو القتلى مو الجانب . في وضم دلس، أسر جنود 

ج ل الديو قسطاً مو الراحة لبضعة أبام، شو ه وماً آور على و  . واجه ه ومه    ج ل الديو نخبة مو أمراء و  . بعد أن أوذ
 مستميتاً  هؤلاء ا ها. الذيو أبدوا مصراراً عظيماً في الدفا  عو أناسهم، أانعةً منهم في الوقو  أسر  لجيش الخوارزمي ، فكان قتالهم دفاعاً 

و اقتحام مدينة و   بسبب شدة دفا  أهلها وصمودهم، وتااقم الوفع بسبب قسوة  عو النا  وا هل والمال.   يتمكو ج ل الديو م
البرد وتساقط الثلوس، و فافة مت ظهور التركمان ا يوانية فده. وع وة على دلس، است اب ج ل الديو لطلب المعظم ولانسحاب  

 م(.1226هـ )ديسمبر 623ق  مو دو الح ة عام مو و   تلبيةً لطلب ا شر ، فرحل عنها يوم الث ثاء المواف  لسبع ب

ومنني أر  أن العزيمة القوية لج ل الديو وجيشه في سعيهم ل ستي ء على و   لا يمكو أن تكون مبرراً كافياً للأعمال التخريبية         
المسلم  على مقدسا   مد تمثل تلس ا فعال اعتداءً صارواً   وأعرافهم الت حرّمها الله ملا بإدن  والاساد الت صاحبم تلس الحملة، 

 .2شرعي

  يكو السلطان ج ل الديو يأمو جانحة بطانته مو ا مراء والقادة، ولهذا السبب كان يلر على أوذ العهود والمواثي  منهم بعدم       
ج ل الديو في تلس الحقبة الت شهد  ،و فافة مت دلس، يعزو ابو ا ثير سبب تدهور قوة  3التخادل والانسحاب مو ساحة المعركة 

قيام المغول بشو ه وم جديد على ا رافي الخوارزمية مت النهج السياسي الخاطئ الذو تبناه ج ل الديو منذ رجوعه مو الهند. فعوفاً  
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يكسب ود شعبه ليضمو   عو أن يسعى لجمع الشمل ا س مي وكسب وُد جيرانه ليكونوا سنداً له في مواجهة غزو المغول، وبدلًا مو أن
 .1ولاء السكان، قام ولاعتداء على أتلكا  الخلياة وأتلكا  ا مراء المسلم  في منطقة ما ب  النهريو 

جر  تناول المؤرو  بكثرة على أنهم كانوا سبباً في الاساد واله ك وساس ا رواح وانتهاك الحرما  في كل مكان حلوا به. وع وة          
ينبغي ميراد أن نزاعايم السياسية الداولية مهد  الطري  بشكل فعلي للمغول مو أجل  قي  انتلارهم، أا أفضى مت  ق     على دلس،

 ه.656غاية المغول المتمثلة في مسقا  الخ فة العباسية عام 

ي في تلس الاترة، فقد انخرطوا أيضاً في التناف   مفافة مت تور  هؤلاء الخوارزمي  في الافطراو  السياسية الت عمم العا  ا س م       
 الدائر ب  أفراد ا سرة ا يوبية. هذا اللرا  الداولي   يُسار ملا عو توسع الناود اللليبي على حسابهم، وتكرار غارايم على أرافي 

للليبي  مو دبارهم، بدلاً مو عقد التحالاا   المسلم ، ومهَّد الطري  لتقدم المغول. كان بوسع القو  ا س مية كافة أن تتكاتلخ لطرد ا
معهم، أو الاستعداد  يقا  المد المغو. الذو استوت على جزء كبير مو ا رافي الشرقية، بما في دلس أتلكا  الخوارزمي  في منطقة  

عم بدور جوهرو عبر التاريخ في صد  الكرس، وأنهى سلطة س جقة الروم، أا أد  مت زوال هذه الممالس ا س مية المحورية الت افطل
 .2التهديدا  القادمة مو القو  النلرانية والوثنية عو ب د ا س م 

 : ضعف النظام الحربي بسبب المرتزقة-3
ا  يشير بعض المؤرو  الذيو عاصروا فترة حكم الدولة الخوارزمية مت حقيقة ماادها أنه، رغم تأييد أغلب العامة واللاوة والمثق        

التركية المنتم  للأتراك مو مختللخ الشرائح لتو. ج ل الديو مقاليد الحكم ولااً  بيه ورغبتهم القوية في الانضواء  م لوائه، فإن القوا   
 .3هي الت افطرته مت ترك جرجانية والانسحاب مو منطقة ووارزم 

لخ مقاتل، بهد  سح  ج ل الديو الخوارزمي. وما من بلغم هذه أرسل جنكيز وان جيشًا مغوليًا، قوامه زهاء اثني عشر أل       
القوا  أطرا  غزنة، حتى تزامو وروس ج ل الديو بجيشه لم قايم. اندلعم الملارعة العنياة في منطقة تعُر  وسم "بل "، حيث اشتبسَ 

 .4يمة، حيث قام المسلمون بقتلهم كياما شاؤواالطرفان بضراوة. وفي نهاية المطا ، منح الله النلر للمسلم ، وتكبد المغول الهز 
حينما أدركَ جينكيز وان و وبار المتعلقة ولهزيمة الت مُنيم بها قواته على يد ج ل الديو منكبرتي، قام بت هيز قوة عسكرية          

سارة كارثية على يد القوا  ا س مية  م  فخمة تاوض سابقتها، وأسند قياديا مت أحد أبنائه. ورغم دلس، مُنيم هذه الحملة أيضًا بخ
ممرة ج ل الديو منكبرتي. لكو، أفواء الانتلار الت بدأ  تتلأ  سرعان ما واتم نتي ة للشقاض الذو استعر ب  أمراء ج ل الديو  

 . 5بخلوص تقسيم المغانم، ولتزامو مع  ضيرا  جينكيز وان لخوض المعركة فد الخوارزمي 
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الاستراتي يا  العسكرية والخطط الدفاعية الت وفعها الخوارزميون  سباً للغزو المغو. شكلم سبباً محورباً في انتلار المغول.  من           
فإت جانب الاعتماد على جيش ووارزمي يتتللخ أساساً مو جنود أتراك، والذيو كانوا يمثلون ملدراً للقل  وعدم الاستقرار داول الدولة 

ون لهم  إن هؤلاء المقاتل    يبدوا اهتماماً كبيراً بحماية هذه الدولة، تماماً كحال الجنود المرتزقة الذيو يعُهد مليهم حماية قوم لا يمتالخوارزمية، ف 
ت  بللة. لقد كانوا يدركون جيداً أن أو انتلار يحققونه في المعارك لو يعود عليهم باوائد جمة. أفلخ مت دلس، افتقار الجيش الخوارزمي م

الانضبا  والامتثال  وامر القادة، فض ً عو فعلخ قدريم على  مل المشقة، وهي سما  كانم تميز الجيش المغو. بشكل لافم. وا هم  
  مو كل دلس، هو فقدان ع ء الديو ووارزم شاه ثقة شعبه؛ لذا   يشاركوه بوجدانهم في التتهب لمواجهة هذا التهديد الوشيس، و  يسارعوا 

لانضواء  م قيادته، كما   يقدموا له العون الما. الضرورو لتمويل جنوده. هذا يضا  مت ع ز السلطان عو استدعاء أو مو  مت ا
 رعاباه للخدمة العسكرية متى شاء.

السبب في موااقه  بخلوص الاستراتي ية العسكرية الت اعتمدها ع ء الديو ووارزم شاه، والد ج ل الديو منكبرتي، والت كانم            
العسكرو، فقد كانم استراتي ية واطئة تماما؛ً حيث اوتار تاري  الجيش وتشتيته بهد  الدفا  بدلًا مو حشد قوة موحدة لمواجهة التتار.  

في مدينة بخار ،    ونجد أنه قام بتوزيع وحداته العسكرية على المدن المتارقة في مقليم ما وراء النهر. فعلى سبيل المثال، ترك عشريو أللخ مقاتل
 .    1وخمس  أللخ جندو في سمرقند، كما أنه قام بإرسال مُحلّليه مت مناط  الدولة الخوارزمية المتباينة لجمع ا يرادا  منها

 جنود المرتزقة بعد وفاة جلال الدين منكبرتي:  -ثالثا
الديو، وسقو  أغلب مناط         الدولة الخوارزمية، ج ل  قائد    وراسان وأرمينيا وو    م قبضة المغول، تاككم  بعد اندثار 

صاو  جيوشهم. نتي ة لذلس،  ولوا مت مجرد مرتزقة  دمون مو يقدم لهم العرض ا فضل ماليًا، وفي وضم هذا الافطراب السياسي،  
 المتبقية. سعوا جاهديو  يجاد طري  يُمكّنهم مو استعادة جزء مو مجد ممبراطوريتهم الغابرة و قي  طموحايم

يستهل لنا "واصل" مسيرته في ملناه "مارس الكروب" و شارة مت أن حوا. اثني عشر أللخ ويّال مو عساكر ج ل الديو         
وان"   "بركة  بينهم  ومو  ولومه،  فد  معاركه  في  مستتجرة  توظياهم كقوا   في  طمعاً  الديو كيقباد،  ع ء  السلطان  لخدمة  انتقلوا 

ووان" و"فروان" و"بردو وان". ووشر هؤلاء  ركايم انط قاً مو مسرح عمليا  ع ء الديو كيقباد، سلطان و"كشلووان" و"صار 
 .  2س جقة الروم، عندما استهلوا نزاعهم مع ا يوبي 

نلر ولله" وظّلخ أربعة  وفي واقع ا مر، لقد قدّم هؤلاء الخوارزميون ودما  جليلة للخلااء العباسي ؛ مد يرُو  أن الخلياة "المست      
 م.1234هـ المواف  لعام 631آلا  مو فرسانهم في عام 

بحلول دلس الوقم، كان الخوارزميون قد أساؤوا التلر  فيما    ثروا  آل اللالح أيوب، و الاوا مع حاكم مارديو وشنوا ه ومًا      
غيث )المعرو  وبو اللالح أيوب(، أا افطره مت الارار مو المدينة. على حران. نتي ة لذلس، استولوا على أتلكا  وأموال ابنه الملس الم

 لقد وصل مت منبج طالبًا الل وء لد  عمة والده، الملس اللالح، وهي والدة الملس العزيز. 
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أمراً وافحاً: "وجوب  غير أنها قابلم طلبه بأسلوب لائ ، فتوجه "حران" بعدها حيث تلقى رسالة مو الملس والده، اللالح أيوب،  مل  
 التواف  مع الخوارزمية والالتقاء بهم" لكي يقاوا صااً واحداً فد بدر الديو لؤلؤ.

مع حلول هذا الوقم، شرعم الجيوش المعتمدة على الخوارزميا  في مبرام ميثاض جديد مع الملس المنتلر، وقد أقسموا ولولاء للقافي بدر  
 مت جانب اللالح أيوب وولاه. الديو، الذو زارهم متعهداً ولوقو  

لولاء  القضاء استقر عند بدر الديو، فمنحهم الخوارزمية أقاليمهم المتمثلة في حران وسن ار والرها، أا أدول السرور مت ناوسهم، فتقسموا و
 1للملس اللالح.

 نهاية المرتزقة الخوارزميين: -رابعا
الح نجم الديو أيوب، ملا أنهم واجهوا منعاً مو مع  الديو بو الشيخ حالما دول لقد قدم الخوارزميون ودما  عظيمة للملس الل      

دمش ، حيث   يسمح لهم ولدوول مليها مع قواته. وبناءً على دلس، صدر ا مر لهم ولتوجه نحو الساحل، وتم تزويدهم بمنشورا  رسمية  
 2تثبم هذا القرار.

اد صبر اللالح أيوب تجاه الخوارزمية، مد كان اعتقادهم السائد أن دمش  عند دوول السلطان  يعُز  سبب دلس لد  المسلم  مت نا      
مليها ستُقسَّم ولتساوو بينهم وبينه. مفافة لذلس، كان لديهم طموح كبير في الحلول على منح وهبا  سخية كان الملس اللالح، وولوصًا  

، اتخذ الخوارزمية قراراً ولتمرد على اللالح أيوب، ورأوا فرورة تشكيل  اللخ يكون  في ملر، حريلًا على تقديمها لهم. ولهذه الاعتبارا 
 موجهًا فده. 

سار الجيش الخوارزمي وحلااؤهم ا يوبيون نحو دمش ، وناذوا فدها اشتباكًا شرسًا. في تلس الاترة، كان شهاب الديو رشيد هو       
الديو أبو علي يتوت حكمها. الماارقة أن المدينة كانم تاتقر تمامًا مت القوة العسكرية    المسؤول عو قيادة قلعة المدينة، بينما كان حسام 

الكافية للد اله وم. ومع دلس، بذل حسام الديو أبو علي قلار  جهده لحماية المدينة وتدعيم  لينايا، لكو الخوارزمي  تمكنوا مو 
ار. نتي ة لذلس، تااقمم ا وفا  المعيشية وارتاعم ا سعار بشكل كبير، و فافة  عزل المدينة عو ملادر ممدادايا، أا أطال أمد الحل

 مت انتشار الاتس والنهب، حتى أن الناس بدأوا وله ك نتي ة الجو  الشديد. 
واسع للمو  ب  أسهب المؤروون في بيان الوفع المتدهور الذو اجتاح مدينة دمش ، مشيريو مت النق  الحاد في المؤن، والتاشي ال     

 . 3السكان، وانتشار ا وبئة، مفافة مت الروائح الكريهة المنبعثة مو جثث المتوف  والتدهور ا و قي الذو ساد ااتمع 
ولهذا، رأ  الملس العادل نجم الديو أيوب أاية استخدام التكتيس واستقطاب بعض ا طرا  ا يوبية المتلارعة. فاستقر رأيه على        
اصل مع المنلور مبراهيم، حاكم حم ، وتمكو مو مقناعه ولانضمام مليه لمواجهة التحاللخ الخوارزمي. ع وة على دلس، أجر  اتلالا   التو 

 مع أهل حلب، وبعدها تجمعم تلس القوا  مع جيش اللالح أيوب واتجهوا جميعاً نحو دمش . 
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 الجيوش الملرية، اتاقوا على منهاء الحلار الماروض على دمش ، أا أتاح  ح  وصل الخبر مت الخوارزمية وحلاائهم ا يوبي  بمسير     
  للمدينة أن تستريح مو وطتة الشدائد. دول اللالح أيوب المدينة بعد دلس، ملا أن الخوارزمية استمروا في أارسايم مو نهب وسلب ومراقة 

ع القوا  الموالية لن م الديو أيوب في موفع يعُر  ولقلب. عند للدماء وانتهاك للأعراض.   يتوقاوا حتى وقع الاصطدام العسكرو م
عد  هذا الموقع، مُنيم قوا  الخوارزمية وحلاائهم ا يوبي  بهزيمة ساحقة، وقتُل قائدهم حسام الديو بركة وان على يد أحد غلمان ا مير س

 الديو بو الدريوش، الذو كان مو أمراء حلب. 
مثر تلس المعركة و  يتمكنوا مو التعافي، واصة بعد تراجعهم مت الدبار ا س مية حيث انخرطوا في أعمال    تاككم قوة الخوارزمي        

ة  النهب والتغيير والقتل، ودلس في فترة كانم ا مة ا س مية بأم  الحاجة مت التكاتلخ لمواجهة ه ما  اللليبي  والمغول. ت  دلس وفا
 ا ربعة البارزيو آنذاك. بركة وان، الذو كان أحد القادة

أما ولنسبة للبقية مو الخوارزمي ، فقد آل حال بعضهم مت الوقو  في ا سر، بينما لاد آورون ولارار مت ه  نحو التتار ملتحق       
 على ملاهريم ولزواس. بهم. وش  نار منهم طريقه نحو البلقاء متنلراً لخدمة الملس الناصر داود، حاكم الكرك، حتى أن الناصر قد أقدم 

سلكم شردمة محدودة مو القوم طريقها نحو نًبل ، بينما اتجه آورون مت حران. وقد لحقم بعض العناصر بإسماعيل اللالح و ل      
 مسير عودته في حلب، بيد أن الناصر، حاكم حلب، ألقى القبض عليهم.

ترك أو أثر للخوارزمية في دباره، ولهذا أصدر أمره لاخر الديو بو الشيخ بت هيز وفي واقع ا مر،   يكو أيوب اللالح راغبًا في أن ي     
قوة عسكرية سار بها نحو الكرك لمواجهة الناصر داوود ومو انضم مليه مو الخوارزمية. وولاعل،  ق  له النلر عليهم ومُزض شمل مو كان  

 كان عنده مو الخوارزمية فترسلهم مليه، فضمهم اللالح أيوب مت عداد ودمه.   معه مو أفراد تلس ااموعة، مد أرسل الناصر مليه طالبًا مو
في وضم تلس الوقائع وو ل تلس الحقبة الزمنية، ت شم الخوارزمية زائلة كما انقضم دولتهم سابقًا، و  تستعد لها قائمة قط حتى      

 .1أصبحم أمة منقرفة 
 خاتمة : 
زمية، رغم مسااتها الجوهرية في انتشار الديو ا س مي، لا سيما ب  القبائل التركية البدوية، أمضم  لقد تب  أن الدولة الخوار        

وجودها كدولة دا  طابع عسكرو دائم، ساعية مت زبادة رقعتها الجغرافية على حساب الدول اااورة. وقد اصطدمم هذه الدولة ولخ فة  
للخ فة، ووافوا صراعا  طاحنة أد  في نهاية المطا  مت ت شي ناود العباسي  بشكل كامل مو  العباسية، الت كانم تمثل المركز ا م  

 العراض الاارسي )الع مي(، ليلبح هذا ا قليم وافعًا لسلطة الخوارزمي .
 وظَّلخ حكام ا يوبي  جمو  المرتزقة مو الخوارزمي   جل ترسيخ سلطايم في مواجهة بعضهم البعض. -
قوة جيش المرتزقة الخوارزمي تت لى في كونه سنداً للمسلم  في مواجهتهم لللليبي ، بينما شكل نقطة سلبية ومسبباً للوهو في    كانم   -

 مواجهة المد المغو. الغازو.
بقيمة حرما  ا وطان  لقد كان مو سما  القضاة المسلم ، وبشكل واص حكام وسائر جنود الدولة الخوارزمية، مغاالهم التام لاعترا     -

 وا نسان، وهو ما أفضى مت أن يمتلئ قلوب عامة المسلم  ولضغينة تجاههم، وجعلهم يتطلعون مت زوال سلطتهم.
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م زالم الخوارزمية ولكامل مو س    التاريخ، وأما مو تبقى منهم، فقد التحقوا ولتيارا  السياسية الحديثة، مت اهل  تمامًا انتماءاي -
 ينية أو مذاهبهم، وكذلس غابايم ا صلية.الد
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